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 البحث صملخ
تا و ه   ع ى  با  ك    "ا   ه  "     قلاني  تح  ل  ص ك     ا   ث  لى  يه    ذا 

لاس  ش   ا  ساع   ،   ع  ئ  ا اص ا  ة في  ط ر در  م  ئل الجس   والأق     والاتح د ا
أن اتج   ت در  ت اث ا   قلاني    ولا س    ،  واس  ئل وا ا  ئج ا تي تسصل    ه  ا   قلاني

   وتسزعت ع ى اتج   ت ثلاثة؛ ت خ ص  ،  لم ت ك  ع ى  ذا اسسضس  وتخصصه با     ل
"ا  ت ك    أ  ، "    ه        ما ظ اته و  ع ى  ا  لام     ، ا  الج ل  س     في  وضعه  أو 

ا   قلاني  وتسصل  لى أن    ، ماهج تح  ل المح سى  ا   ث  وق  اع     ، الإسلام  اس    
ا اص ا  ة  ا  لام    ر   اسف       أط ور ه ع ى أس    ،  وظف الجه ز  و  اه بنى 

ع   ة  بماا ه ،  م  م ت  ا اص رى  ا   يم  ،  و   ام  ا عه ي   وا  جس   لى  صسص 
ا   ساع     م     تأس    ويع ُّ ذ ك  ،   ير م  ش رجسع    ووثائق المج مع اس  س  ة  ،  والج ي 

ا  اث   الأد ن في  ا  يا ة  در   وا سثائق  ا ع   ة  اسا  ج  ب سظ ف  الإسلام   ا ع    
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 اسع       ى أ ل ا  ي  اس رو . 
 . الاتح د، الأق    ، الجس  ، ا   ه   ، ا   قلاني : فتاحية الم كلمات ال         

         

Abstract                  

This research attempts to analyze al-Bāqillānī’s book al-Tamhīd focusing on 

the Christian creeds on essence, hypostases, and incarnation to infer the 

principles, results, and issues that al-Bāqilānī articulated in his book. It should 

be noted that studies on al-Bāqilānī’s book ignored this aspect of his 

contribution to knowledge and focus mainly on three types of research. First, 

research that makes a summary of al-Tamhīd. Second type of research focuses 

on al-Bāqillānī’s disputations with Christians and others. Third, the one that 

focuses on his place in the history of theological polemics between Muslims 

and Christians. More to the point, this research is mainly based on content 

analysis method. The research concludes that al-Bāqillānī utilizes the 

theological framework in his study of Christianity. However, he distinguishes 

himself from Muslim theologians by building his critique upon a set of rational 

postulates and develops several arguments from within the Christian 

theological sensibilities. Furthermore, he quotes extensively from both the Old 

and New Testaments. Additionally, he refers indirectly to the Chalcedonian 

Council documents. Finally, we consider him as the first Muslim theologian 

who both refers directly to the sources of other religions and establishes 

rational principles for their study. 

Keywords: Al-Bāqillānī, al-Tamhīd, Essence (al-Jawhar), Hypostases (al-

AqānÊm), and Unity (al-Ittiḥād). 

 

   ةم  مقد   
تسسع دارسس ت اث أي ب   ا   قلاني في تا ول جسا ب ع   م  شخص  ه ا ع   ة و سه م ته 

مخ  فة مج لات  در   وأصس ه   ،في  وا ف ه  ا  لام  وع    وا    ن  وا  لا ة  ا   آن  كإع  ز 
لأد ن لم ا في درسه      م  ت اث ا   قلاني ا ع    م  ثلا    مه    ير أن  ا ك ج     ،   وا  ير 

  لأدب  ت اس ع  ة بذ ك وج نا   لا ت  د ت  و  ش ئ  ا   اجع ا   ف،  ي ق ا عا ية ا   ف ة
در  الأد ن في ت اث   ا م  زال ذ ،  باس  ر ة مع ا عا ية ا تي ت   ه  جسا ب ف  ه الأخ ى

  س  ولا   سل  ذا  ف     ،ا   قلاني في ر جة  لى تا ول و   ش لاك ش    سه مه ا ع    ف ه
ل  ب يج  أن أكث ه تا وُ و    اس  ع  ف    كُ ،  في  ذا ا     ون  الآخ    سنا   رثأن ه  

الأد ن  در   سسضسع ت  س     و   ، ع ض   با     ل لا  يحظ  لم  ا ذ   "ا   ه  "  ك  به 
ولا س      ، ك   سعى ا   قلاني  لى وضع   ا ته   ،واسا قشة واس خ ا  قساع  در  الأد ن 
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ا     م  ع ى  ،   اص رىارك  كثير م  ا  ارسين ع ى ما ظ اته  ف    ،  لأد ن ا    ب ةا  درسه
أم  ا  ك   ع ى تح  ل ،   لا م  وُج  في ك ب ا  اج ،  أنه  لم ت د في ك    مع    يا ب    ه

و ذا دفعا   لى تا ول در  ا   قلاني ،  افإن ا  راس ت ف ه محصسر  ج   ،  ك    "ا   ه  "
ج ء في م ر ة م  تاريخ اسع فة الإسلام ة ك  ت ته    ع  ه ك ب   ه ر ث     ،  اص ا  ة

 ض   الج ل الإسلام  اس    .   م الج ل وا  دود سساء ض   ر ل ع   ا  لام أ
 لى س   ة ك  ر ا    ئه  ا     م   ع ى    هأ في  وت    أهم ة در  ا   قلاني  لأد ن  

أر ث ط ي ة و نم   ،  لم ي ا ول الأد ن م  ماظسر كلام ،  اس    ين في ر ل ا  لام ا  ني
ا ا ظ  في ك    يج   ،  لجه ز اسف      ا  لام اتسظ فه   ع  ف  ،ج ي   في در  الأد ن 

"ا   ه  " أن ا   قلاني ا ا ق م  قساع  ع مة ع   ة   ر  الأد ن بع    ع  ف    ا  د 
أض    لى ط ي  ه في در  الأد ن رجسعه  لى ا اصسص و ،  وا  ف   ع  ا ع  ئ  الإيُ   ة

في  ه مم  جعل  سه م، ا  يا ة ا    ب ة في ا عه ي  ا   يم والج ي  ووثائق المج مع اس  س  ة
ا اص اني  بع مة  ر ل دراسة الأد ن   ا اص ا  ة وا لا ست  في ر جة  لى بخ صة؛  ودراسة 

، واسف     ا تي اس ع  ه ،  لاس  ش   الأس  ا تي بنى ع  ه  م  رب ه في درسه له   تح  ل
 وا ا  ئج ا تي تسصل    ه . ،  ومص دره ف ه 

ق ا ه س ب    ا ع    الإسلام  في در  وم   ا   قلاني ر  ة مه ة في ا  اث    يجعل 
واس ث   م  أن ه الإم م الأشع   في در  ف   اس   ين ،  ج ء بع  الإم م الأشع  ،  الأد ن 
   ه  ،  وفه ه   وأض      ه  خبرته ا ع   ة في    ش أص    الأد ن الأخ ى ،    و ير 

 س  ج ء بع ه م  رواد در  الأد ن في ا  اث ا ع    الإسلام . 
 لى تا ول ك    "ا   ه  "     قلاني بماهج تح  ل  ذا ا   ث   عى  يوفي  ذا ا       

ا اص ا  ة با،  المح سى در   مسضس   في  ا   قلاني  تا و ه  م   ع ى  باص ،   ك    م سس ين 
س  ف ه م  م  مة ،  أر هم  تح  ق الخضير  وأبس ري    ،ا"ا   ه  " تح   ين مه ين ج   

،    لى تح  ق آخ  ق م به الأ  م  رث مع ا  جس  أيض  ،  ض ف ة وت ق ق ع     اص ا     
ر ب رأيه لم ي   ا  م  ا  جس   لى   خ ين      لأنه،    ماه ع ى المح  ين ا   ب يناس  راك  

، هم  ب  ب ظ و  ر  ت دون ذ ك  مع ف ه    م        ع ى ا  مخاسط ين في  ساا سل  
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وبع  رصس ه ع ى   ختي اسخاسط ين اس  رك   ،واع   ا ف ط ع ى   خة مخاسطة باري 
ا   م  في تح   ه   م  رث    ، ا ا ص  الأ   به  ق م  ا ذ   ا     ق  يه ا  في  م   و    

ع ى   ها تي تؤك  اطلاع  تأك  اته م  ذك ه ا   قلاني م   صسص ا عه ي  ا   يم والج ي  
مم  يضف  أضساء ج ي   ع ى ،  ي ا بق مع   خ ه  اسع       يه بم    صسص ا اص رى  

وياف  أ  دعسى في أن ع   ء اس   ين لم ،  در  ا اص ا  ة في ا  اث ا ع    الإسلام 
 ي س سا ع ى اطلا  ع ى  صسص ا عه ي .

 لى  ص ا   قلاني أص  ة       ه واس خ ا  ا  ساع    ا ا   ث وق  اتجه ع  ا  في  ذ 
ا اص ا  ة در   ا   قلاني في  وط ي ة  ا سرقة كثير  ،  واس  ئل  ي  ى  ولم تح فل  بم   ما ظ   " ا 

ب  ر م  ك  ت روا ت ،       قلاني  ما سبا    ص يح  لأنه  لم تث ت  ص  ،  " ا   قلاني   اص رى
وك  ت ،  وسعى بعض ا   رثين اسع ص ي   لى جمعه  في  ص وار  ،     ه  أص    ا  اج 

  ع ى   مؤس   و   ت درس  ،  في مج  ه  في س     ف  م الخص  و ث  ت ا ع  ئ  الإيُ   ة
 ا  ل في رأيث   تسف  م  م د  ع   ة في "ا   ه  " يُف ، قساع  واض ة يُ   الاس ف د  ماه 

ووضعه في س    تاسر در  الأد ن ،  قلاني في در  ا اص ا  ة فه   سه م ا      ك ف       ص  
 في ا  اث ا ع    الإسلام . 
اس  ئل الأس   ا تي ت  ت عا  ق اء  با ء ع ى  ي    ا   ث  وم  أجل تح  ق ذ ك  

وم أ ة ،  ن الل س    ه جس    و   م أ ة قسل ا اص رى  ،   ص "ا   ه  " اس ع ق با اص ا  ة
 . وم أ ة الاتح د،  الأق    

ما قش ه  في  ا   قلاني  ط ي ة  واس خ ا   اس  ئل  تا ول  ذه  م اجعة ،  وق ل  ك  ت 
 ، تشير  لى اتج   ت ثلاثة في تا ول در  ا   قلاني  لأد ن    ت ين أنه ا  راس ت ا   ب ة ا تي  

و م  ،  فه   م  سعت  لى اس خ ا  ماهج ا   قلاني م  خلال ت خ ص كلامه في "ا   ه  "
مم    ، في س    الج ل الإسلام  اس      ه و م  ناقشت وضع،   اص رىاتا و ت ما ظ اته  

،   لى تخص ص "ا   ه  " با     ل في س    در  ا اص ا  ةم سَّة  جعل الح جة اساه  ة  
 .  ذا ا   ثأط ورة  يُثل  و س م   

نه   م  رك ت أا ى  ف  ،ا تي تا و ت دراسة ا   قلاني   اص ا  ة  راس ت ا   ب ة  اوأم   
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در     م  ع ىو ،  ع ى ت خ ص كلام ا   قلاني في "ا   ه  " وب  ن ماه ه في در  ا اص ا  ة
 عت في ك ب ا   ريخ وا  اج .جمُ ق   و ،  في سف رته  لى ب   اة  هما ظ ات

فا   ،  وب  ن ماه ه  "ا   ه   "ا ذ  لخص كلام ا   قلاني في    الاتج ه الأولفي  أم   
وف ه درست   1،     ا   قلاني سفهسم الجس   عا   ص رى عص ه""اسسسسم    ،بحث ث   ع وز 

رك ت ع ى مع ني      ير أنه  ،ه    و    ا   قلاني  ،  في ا      ا اص اني  "الجس  "مصا ح  
ثم  نه  لم ت ا ول م  ي نى ،  اسصا ح عا  آباء ا  ا  ة أكث  مم  رك ت ع ى     ا   قلاني

 ع ى مفهسم الجس   م  اع   د في الأق     والاتح د بين ا ا سست وا لا ست. 
"ماهج ا   ض  أي ب   اسعاس ة  وأم     ب ب  سعسد ب    ز  ا   ف في دراس ه  

ف   تا ول قض ة الجس     2، "ك    تمه   الأوائل نمسذج  :  ا   قلاني في الحسار مع ا اص رى
في ك    ا   قلاني  قض   كثير ،  "ا   ه   "  عا   رسل  بمسضس    وطسّ   ضع فة  ص  ه  

 ير أن ،  وا ص ب،  وا      ،  وا  ث  ث،  ا     م  تا و ه م أ ة الجس  ع ى  و   ، أط ور ه
يج   ي اد   ا   ث  في  م ثف  ا ا ظ   ا   قلانيا  الأس   م   ،     اصسص  يظُه   تح  ل  دون 

 اساه   واسف     ا تي وظفه  ا   قلاني في در  اسسضس . 
ا  وم ا ث ني  الاتج ه  في  أم   و  ا   قلاني  لى  فا   دراسة صلاح ،  ا ذ  در  سف ر  

ا   جسر   ا   قلاني   اص رى  مح سد  الإم م  "ما ظ    تا ول  ع  ية":  ا ذ   وفي   3، دراسة 
ثم أف د با     ل ،  اس ع ض ف  اسا ظ   وأهم  ه في ا  عس  وا  د ع ى خصسم الإسلامدراس ه  

ة م  ك  ا ر اا اصسص ا تي رفظ ه  ك ب ا   ريخ وا  اج  ع  ما ظ   ا   قلاني م ك ا  وم و 

 
 . 134- 119ص ، 2019، (48)23، مجلة المعيار،     ا   قلاني سفهسم الجس   عا   ص رى عص ه""، ث   ع وز  1
ك    تمه   الأوائل    :"ماهج ا   ض  أي ب   ا   قلاني في الحسار مع ا اص رى،     ب ب  سعسد ب    ز  ا   ف 2

سويف،   "نمسذج   بني  للبنات  والعربية  الإسلامية  الدراسات  ،  1   ،2020دي  بر    31  ،12  ا ع د  ،حولية كلية 

 . 920-879ص
 ، حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة،  ""ما ظ   الإم م ا   قلاني   اص رى: دراسة ع  ية،  صلاح مح سد ا   جسر  3

 . 272-177ص  ،1  ،2017دي  بر  31، 29ا ع د 
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ا   قلاني في ك     ،رس ه لأنه  خ رجة ع  مسضس  ،  " ا   ه   "  ولم يعسل ع ى  صسص 
 ا  ذ   ،فه  أط ورة ا   قلاني في ا  د ع ى ا اص رىب  ص  ه  ا سث  ة  م     ع ى ا ،  دراس ه

لا ي  سفي فه  در  ا   قلاني   ف  ن أكث      لا  ،  اف   ت  ذه ا  راسة بع    اساه  
   اص ا  ة.

درسه في س    تاريخ و نم   ،  و ا ك اتج ه آخ  لم يَصص ا   قلاني با  راسة ور ه
،  ذا الاتج ه  ض فة مه ة  يُثل ا     م  ذ ك ع ى  و  ،الج ل ا  لام  الإسلام  ا اص اني

أط ور ه ا   قلاني  ف ه  ا ذ  ك ب  ا   ريَ   ا       يعا ا   ص  ه   ،  لأ ه  ب  ئ  وكذ ك 
في دراس ه    ي  و أن ع   المج   ا ش في   و ا   ،زم  هالأط ور ت الإسلام ة واس    ة في  

ق  ت سّلَ ،  ا ف   الإسلام  في ا  د ع ى ا اص رى  لى نه ية ا   ن ا  ابع اله       ا    ة ع
وادعى أ ه مج د ، ا ر ا   ربط ب اه وبين أي ع  ى ا سرَّ  دون وجه رقم  ع ى ا   قلاني  

ف سرد ،  ثم ألح     دون الإش ر     ه لأس    ت ع ق بأ ه ك ن مع      م   ناقل   لام ا سرا   
"وق  زع  قسم ماه  أن معنى الأق     ا تي    خساص :  ا ش في  ص ا   قلاني ا ذ  ق ل ف ه

فإنم  ت سن ،  ف   ل له   ذا اس   ل أن ت سن أق     وخساص لأ ف ه ،  أنه  صف ت    س  
و ذا يسجب  ث  ت أربعة مع ن   ،ولا ي  ل  ه   ه   ،  صف ت وأق      ش ء آخ   س  ير  

و ن ق  سا    خساص لأ ف ه  وأق       ،و ذا ت ك ا  ث  ث،  ماه  جس   وثلاثة خساص  ه
 ،  اف ه  ق ل له  ف  ب أن ي سن الاب  اب   ف ه وا  وح روح  ف ه وا صفة صفة  ف ه 

وألا ي سن  ا ك مخصسص بهذه ،  ويجب بالان م     خساص  ه و ف ه  ، و ذا جهل عظ  
مش      1،و ذا  با ل    س  ..."،  الخساص ا   قلاني  ع ى  ص  ا ش في  يع ق  في ثم    
"ولا شك عا نا :  ف  سل،  دون    ة قس ه    هم   ا     ع  ه أ ه يا ل ع  ا سرَّ م ع   ،  أص   ه

 ،   ب  خ ص أ   ر  هم  ف   ،  أن ص رب ا   ه   ق  اع    في  ذه اس أ ة ع ى س فه

 
ب     1 الخضير ،  التمهيد،  ا   قلاني أبس  ري    ،تح  ق: مح سد مح    أبس  اله د   ا ع ي )  ،ع    ا ف    دار  ، ا      : 

 . 85ص ،(1947
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و   ا ج أن ا   قلاني   ،وق ل بعضه ،  وق  زع  قسم ماه   :فلا يا    أن     بص غ م  مثل
 نم   س ي    م  بح  رجل و ،  ع ى دق ئق اسسضس  ا ذ  يا قه  ا  م  ش   ما ع اطلاع   ير  

فهس يعبر ،  ي  ح  ه بذك ه   -  ب ه خ وجه ع  اسع   ة واش ه ره بالإلح د  -   لم ي   اع  ا ه
 1ع  ر ج أي ع  ى". 

لم ي  ف  ف ه ،  دون الإش ر م   وا ع  ب أن ا ش في ا ذ  اته  ا   قلاني با ا ل  
أو مح و ة ا  شف ع  ا  ا صّ ،  ا  ا ذ  يث ت ص ة أخذ ا   قلاني عاه ي اد كلام ا سرَّ 

ا   قلاني،  مم  ي  ل م  مسضسع ة ا ش في،  ب اه   ادع ه ع ى  ولا ،  وياف  عاه ر  ة م  
"وق ل :  ق ئلا    ،أن ا   قلاني اتخذ  ذه ا ع  رات ا تي ت ل ع ى أ ه  س ص رب ا اصس     

 و ير   م  ا ع  رات ا تي تؤي     صسص "ا   ه  " ك   يأتي. ،  و"ق  زع  قسم"،  بعضه "
اته ما      قلاني   لى  لأدى ذ ك  ،  و س س نا سير  ا ش في في ا اظ   لى  ذه ا ع  رات

و      سصسل  لى تصسر مسضسع    ،أو ع ى الأقل با       في ب  ن مص دره  ،با  ذ 
  اسفهسم  موتم   جه زه  ،  ومص در    وم ى أص  ة أط ور ه،    ر  ا   قلاني   اص ا  ة
والخ و  م  الادع ء ،  لى س   ذه ا ف س  ذا ا   ث   عى ي،  يره مم  س  ه في درسه 

يج  ه  وي ين الإسه م ا ع      تح  لا    سسضس ا لى تح  ل م  رب ه    ،د  لم   ير  ع ى ا   قلاني  
 . ة صبخودر  ا اص ا  ة  ،  بع مة    قلاني في در  الأد ن  

ا ف    ا تي أش ر    ه  ت  و  ،  و  سل   ا   فه  أط ورة ا   قلاني في در  ا اص ا  ة
ج ي   ب سظ فه  ف       -   في وضع ا   قلاني في س    الج ل الإسلام  اس      -   ا ش في

وذ ك بسضع ا   قلاني في س    تاسر در  ا لا ست ا اص اني في ر ل   ،في  ذا ا     
ف     بات في ا لا ست ا اص اني في ا   ة ا ع ب ة لم ت  أ  لا في نه ية ا   ن ،  اسع فة الإسلام ة

ذ ك أن يسرا  ا  مش   ا ذ  ك ب أولى الأط ور ت و   ،ا ث  ث وب اية ا   ن ا  ابع   ه   

 
،  ا  س   ة تس  : ا  ار ) ،الفكر الإسلامي ف الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع الهجري، ع   المج   ا ش في  1

 . 214- 213ص، (1986
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  وك ن مسجه  ، في ا  ف   ع  ع  ئ  ا اص رى ض  ا ع  ئ  الإسلام ة  نم  ك  ه  ب ير ا ع ب ة
 ولم تعُ    صسصه في ا      ا ع ي  لا بع  ق ون م  ذ ك. ،  لى بني قسمه

وي  و م  خلال اس سف  م  ا  راس ت ا لا ست ة اس    ة وا  دود ع  ه  في ا      
واب    1، ا ذ  ك ب "ا  د ع ى ا اص رى"  ه( 246ت)  أنه  ب أت مع ا   س  ا  س ،  ا ع ي

وك ب في ا  د ع ى ف     ،ه( ا ذ  ا   ى م  اس    ة  لى الإسلام247ت)  ربّ  ا ابر 
ه( في ك  به "اسخ  ر 255ت)   وكذ ك الج رظ،  وفي ا  ف   ع    س  مح      2،ا اص رى

ا اص رى" ع ى  ا  د  ع  ى    3، في  ف   247ت)  ا سرا وأبس  ع ى  ا  د  ه( في ك  باته في 
و    ك  بات ا سرا  ض عت ولا ن   صسصه   لا ض   ردود لا ستي  ص اني ، ا اص رى
دافع ف ه  ع     4، ا ذ  ك ب "م   ة في ا  سر  "   ه(364ت)    س يحيى ب  ع     ج ء بع ه

مم  ن  ا   قلاني ،  ع  ئ  ا اص رى في الجس   والأق     وا  ث  ث والاتح د وا      و ير  
 ق  درسه في ك  به "ا   ه  ". 

وي  و   ، وا ف ر  بين يحيى ب  ع   وا   قلاني أ ه اتخذ ا  سر   م  مة لإث  ت ا  ث  ث
وم  ،  أن  ذا ا  سجه م  يحيى ب  ع   ك ن ا  ص  ماه   ض ع     اس   ين في ا  سر   

 لإث  ت ص ة ا  ث  ث م  خلال ع     ا  سر  . ،  ق  ه  ا  هسد
الجه ز   ا   قلاني  وظف  و  ض اسفهسم   وق   ا اص اني  ا لا ست  ا  لام  في     

ة لار ة  وتاف  خ و  ا  ث  ث      ، ا  سر     اباخ ا    ة كلام ة لا ست ة تمُثمَ ِّتُ ع  ،  ا  ث  ث
وكل ذ ك ق ئ  ع ى ا اظ  في  ،و ذا ي  و ع   م  تسخى يحيى ب  ع    ث  ته ،    سر   

 
ا  س  1 النصارى،  ا   س  ب   ب ا     ا ع ب ة)  ،تح  ق:  م م راف  ع   الل،  الرد على  ، 1ط،  ا      : دار الآف   

 . (م2000ه/1424
 . (2005  ،  1ط،  ا      : م   ة ا ا فذ  )  ،تح  ق: خ    مح   ع  ه،  الرد على أصناف النصارى،  ع   ب  رب  ا ابر  2
، 1ط، بيروت: دار الج ل)  ،تح  ق: مح   ع   الل ا ش ق و ،  المختار ف الرد على النصارى،  عث  ن ب  بح  الج رظ 3

 . (م1991ه/1411
 . (1970، : اس   ة ا  س   ة   ا ن ) ،تح  ق: الأ  سمير خ  ل ا   سع ، مقالة ف التوحيد ، ب  ع   يحيى 4
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 ا علاقة بين ا ذات الإله ة وا صف ت. 
  ؛ وس  ك  ت ط ي ة اسع   ة في  ث  ت ا  سر    ف  صف ت اسع ني ورد    لى ا ذات 

اع   ر في أ     ك ن م  ا صعب بل اس    ل أن تج  م  لات ا لا ست ا اص اني أ َّ 
 ج ال كلام . 

وم  ثم تس   ع   ء   ،وأنه  زائ   ع ى ا ذات   ف   أث  سا صف ت اسع ني   أم  الأش ع   
 م    ة  ث  ت ا  ث  ث م  خلال ا اظ  في ا ص ة   -يحيى ب  ع    مثل  م     -ا اص ا  ة  

  م  م  م ته ا اظ ية ا تي تاا ق م  و    ا   قلاني ا الاق    ، بين ا ذات وصف ت اسع ني
ق  در  ا اص ا  ة با ي ة مخ  فة ،  وم  أ ا   م والح وث،  ق    ا   ئب ع ى ا ش     ف   

،   ع  ط ي ة اس    ين وتخ  ف أيض  ،  ع   در  به يحيى ب  ع   ا  ث  ث في ص  ه با  سر  
ن  ا   قلاني الأشع   اسع    ق   ذ    ،ا  لام اسفهسم   ا     م  تسظ فه    ه ز  ع ى  

و س يشير  لى   ، اس ع ل ذات اسف     ا تي اس ع  ه  الأشع   في "م  لات الإسلام ين"
واخ  ف ا ا   في الجس   وفي معا ه ":  في قس ه مثلا  مع   ات ا اص رى في الجس   وا ذات  

الجس    س ا   ئ  بذاته وكل ق ئ  بذاته ف س   وكل :  ف   ت ا اص رى  ،ع ى أربعة أق ويل
مم  ن ه في ما قش ت ا   قلاني وردوده ع ى قسل ا اص رى بالجس     1،..".جس   ف  ئ  بذاته

 وفي مفهسمه    ذات والأق    .
ي ين ،  وم  س  ه   ا   قلاني  م  ع   ء عص     ن  ذا ا      ا ع      ر  ا اص ا  ة

 ا  أن  ذه ا  ض   ا لا ست ة ا اص ا  ة وكذ ك ف قه  ا تي ك  ت تمثل محسر الج ل ا ع    
أن   و    م  يُ   مع فة ا   قلاني باسسضس ،   ك  ت مع وفة عا  م  ذك نا   آ ف  ،  اكآ ذ 

ك  ت ما ب ة تم م  م    ؛لخلاف ت ا ع  ية بين ف قه اوفه ه  ،     ش ته مع   ات ا اص رى
 2، مج ع خ    و  ةلا س     و   ،تث  ه وثائق المج مع اس  س  ة ا تي ر ثت في تاريخ ا اص ا  ة

 
بيروت: اس   ة  )  ،ا  ي  ع   الح      تح  ق: مح   مح  ،  الإسلاميين واختلاف المصلينمقالات  ،  أبس الح   الأشع   1

 . 306ص ، 1 ، ( م1990ه/ 1411، ا عص ية
2 Council of Chalcedon – 451 A.D., Papal Encyclicals Online.  
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وم  ثم  شأ  ا ف   ،  وب   ه  ثار ذ ك الج ل ا ع    بين ف قه  ف    ي ع ق با  عة اس  ح
ي  ين م  خلال تح   ا   ص    ،واخ لاف ته  م   مع   ات   "ا   ه   "و ذا  بما قشة  اس ع ق 
 وا ا ي ة ا تي درسه  به  ا   قلاني. ،  ا اص رى

 
 تحليل نص التمهيد : أولً 

"والمح ثات ك ه  :  في قس ه  ا   قلاني الجسا   ض   المح ثاتفي "با  أق  م المح ثات" يسرد  
 1وعَ ض  مسجسد بالأج  م والجسا  ". ،  وجس   ماف د، ف    مؤ َّف  ،تا    ثلاثة أق  م

باع   ر ،  نه  جس   أو ج   أو عَ ضأو ذه اس  مة اساه  ة تخ   ا ذات الإله ة م   
يضح أن ب  ن ا   ة ا ع ب ة جعل ثم  وم     ،ق يُة بذاته  ولا ب ير  لا  أن  ذه ا ثلاثة مح ثات  

ا ثلاث مم  ي ع في ج  ب المح ثات اسف      ا اص رى م    ،م   ذه  ومم  يجعل م  ع  ه 
و لا ك ف   ،اع   د في أ س  ة ع  ى ع  ه ا  لام ي خل معنى المح ثات في مج ل الأ س  ة

وم  تع ضه م  ،  ا ذ   س م  مع ني الأج  م    با ا سستيُ   أن ي سن الإ ه م ع    
 ؟ أع اض مثل الح كة وا   سن و ير  

   م   ا قشه با  فص ل في اس  ئل ا تي رد ،  و ذه اس  مة اساه  ة ا تي أش نا    ه 
 ف ه  ا   قلاني ع ى مع   ات ا اص رى. 

 

 ن الله سبحانه جوهر إنقض الباقلاني قول النصارى  :  المسألة الأولى
 : ع ى أربعة أد ة  - ك   يذك  ا   قلاني  -  2ن الل س    ه جس     بنى ا اص رى قسله   

أ ا  وج نَا الْأَشَْ  ء ك هَ  في ا شَّ ِ   وا سجسد لَا تَخُْ س م  أَن ت سن جَسَاِ   ":  أوله  قسله 

 
https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum04.htm  (Retrived on, 1/12/2023) 

 . 41ص ،(الخضير  وأبس ري  تح  ق ) التمهيد، ا   قلاني  1
 ، الأ  ف ي  جبر  ،ت جمة: ص    ا ص ل ،  فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية،  جسر  قاساتي  ، سي    رديه   2
 . 283ص، 1 ، (د.ت، بيروت: دار ا ع      لايين)

https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum04.htm
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 1".ا؛ وَق  اتف ا  ع ى أَن اْ َ ِ يم  َْ َ  بعَِ ض؛ فمَسَجَبَ أَن ي سن جس     وأع اض  
ِ مَّ  قَ ئِ  باَِفِ هِ أوَ قَ ئِ   : أنا وج نَا الْأَشَْ  ء ك هَ  لَا تخ   عَ  ق َ يْنِ ": وثا  ه  قسله 

 2بَِ يْرهِِ؛ وا   ئ  بَِ يْرهِِ ُ سَ اْ ع ض وا   ئ  باَِفِ هِ ُ سَ الْجسََْ  ". 
هَ  يَصح مِاْهُ الْأفَمْعَ ل :  وثا ثه  قسله  "أنا وج نَا الْأَشَْ  ء ك هَ  ع ى ضَْ بَيْنِ فَض   مِامْ

وَُ سَ الْجسََْ   وَض   ت عذر وتم اع مِاْهُ الْأفَمْعَ ل وَُ سَ اْ ع ض فمََ  َّ  ثَ ت أَن اْ َ ِ يم فَ عل وَممَّْ  
 3تَأتي مِاْهُ الْأفَمْعَ ل ثَ ت أَ ه جَسَْ  ".

قسله  باَِفِ هِ :  ورابعه   اْ َ  ئِ   الْجسََْ    وَُ سَ  ش يِف  ضَْ بَيْنِ  ع ى  الْأَشَْ  ء  وج نَا  "أنا 
اس   ني في اْ سُجُسد عَ  َ يره وخ    قَ ئِ  بَِ يْرهِِ ومح     ِ َْ هِ وَُ سَ اْ ع ض فمََ  َّ  لم يج  أَن 

 4هِ".ي سن اْ َ ِ يم م  ق  ل الخ    ثَ ت أَ ه ش يِف وَأَ ه قَ ئِ  باَِف ِ 
ص ة  ذا ا اس  م    هوأقسى ر  ه في ذ ك  ف  ،  يا ض ا   قلاني قسله  بالجس   
ي د ا   قلاني ف    ق    ا   ب ع ى م   س في  ذ    ،ا     ؛ ق    ا   ئب ع ى ا ش    

ا شه د   اسأ س ،  ع لم  ا ش     ا      ع ى  ا   ئب ي ف  ف ه    ، ويفا  ف    أن مع فة 
لاخ لا  ع لم ا   ب ع  ع لم الح  ،  ذ ك أ ه ق    يااس  ع ى ا   ط والخاأ ا ف رشو 

ن ا   ر  أو   ،وق ل ا  خسل في تف ص ل ما قشة م أ ة الجس    -  وكأن ا   قلاني،  واسش    
وم  ت   ه م    ط ،  يا ض ص ة نهج ق    ا   ئب ع ى ا ش      -   ع  وجل جس   

وق  ،  لا يُ   ق    أر هم  ع ى الآخ ف،  بين ا ع سين   واخ لاف      لأن  ا ك ف ق  ،  ف رش
 5تسسع ا   قلاني في ذك  الأمث ة ا ا قضة   سل ا اص رى ب     ا   ئب ع ى ا ش   . 

و ا  ي  أ با ض م  ذ ب    ه   ،بع  ذ ك يا  ل ا   قلاني  لى ما قشة م أ ة الجس  

 
 . 79-78ص ،(الخضير  وأبس ري  تح  ق ) التمهيد، ا   قلاني  1
 . 79ص ،ا   بقاسص ر  2
 . ا   بق  ف ه 3
 .  ف ها   بق  4
 . 80-79ص ،ا   بقاسص ر  5
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ا     ل،  ا اص رى في ف    الجس   أو  ا  ور  بف     ويح ج ،  وذ ك بالاس  لال ع  ه  
و س سّ   ،  بأن م  م  ش     لا و س مح ث وي   ه مح ث آخ   لى  ير نه ية   ذ ك 

مم  ،  و ذا مم  لا ي س سن به  ،     سا ب  م ا ع لم وص روا  لى م   ة ا    ية،  ا اص رى بذ ك
 1يجع ه  في اضا ا  في با ء ا    ل. 

أوقعه  في خ ل آخ    ،و ذا الخ ل م  ا اص رى في قسله  ب     ا   ئب ع ى ا ش   
أو   اجس      - ذ ك أن م  رأوه في ا ش     و   ، ي ع ق با   م والح وث وارت  طه   با ع ض

فإن ق  سا أن  ،و ذا يجع ه  في ر   في ا  سل ب     الجس  ، ق سسا ع  ه ا   ئب -   ع ض  
ولا ي       ،  وبذا ي ى ا   قلاني أنه  ي كسن دياه ،  الل س    ه جس   فإ ه با ض ور  م    

ولا  م      ا   ر  س    ه     بجس   ولا ع ض ولا  بأن  ا        ماا ه   لا  ر ب 
 2ك سسجسدات في ا ش   . 

بأن م  م  ش ء     ربط ر تي ا اص رى ا ث  ثة وا  ابعة مع      ثم ي د ا   قلاني ع  ه  أيض  
مع قسله    ،أو ع ض خ        بف عل،  لأع اضاش يف ر مل    ،ف عل باف ه س   لا و 

 ه  و     ن ق  سا    ، لأع اضا ه ر مل   مم  ي  ض  قسله   ،  ن ا   يم ش يف ف عل باف ه  
و ن رفضسه أبا سا اس  لاله  ر ب رأ  ،  فإنه  س خ  فسن دياه  ذاته  لأع اضار مل  

 3ا   قلاني.
 مم  ن ه في مصا   ت ا   قلاني عا     شه   اص رى اس ع   ه مصا ح "الجس  "و 

أم م ج  ع  أصل أجابي ق  ي سن ،  أصل ع ي  و ذ  س أ   لم ي ين ا   قلاني مص ره؛  ذ ا 
    جس   لى ف،   ؟ وكذ ك اسعنى ا ذ  أعا ه ا   قلاني سصا ح "الجس  "  أو يسنا    س      

أن م    -   ا  ع يف ت و ك   تض ا ه ك ب اسع ج     - م  اس    في اسع فة ا  لام ة الإسلام ة
      س اسعنى ا ذ  اس ع  ه ا   قلاني.   اس    ع  ه اسصا ح
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ا  سلع ى  و  ا   قلاني ق  اس ع ل اسصا   ت ا  لام ة ك   س ق  ، ا     م  أن 
الجسا   ض     ا ع ب ة في وذ ك ج    ،  المح ثات ك لج   وا عَ ضجعل  ا   ة  ب  ن   ع ى 

اسصا ح   ،الار     عا     واس     بع ه  ج ءت  ا تي  اسع ج   أص     ن   في رين 
م   ة   "الجس  :  ك   فعل الج ج ني في "ا  ع يف ت" ب س ه،  يعّ فسن الجس   ب لالات أخ ى 

مسضس  في  الأع  ن ك  ت لا  في  وج ت  مخ ص  في خم ة،   ذا  ، وصسر ،    سلى  ، و س 
 1وع ل...". ، و ف ، وج  

لم يذك  مص دره ا تي اس  ى ماه  م سلات ا اص رى ور  ه    2، وكع د  ا   قلاني
مم  يجع ا  نَ   أن ت ك اس سلات والح ج ا تي رد ع  ه    "،ا   ه   "ا تي ك ن يا قشه  في  

 3ك ن مم  اس   ه م  ما ظ اته ومج    ته وسف رته  لى م ك ا  وم. 
وم  يُ   قس ه في شأن ما قشة ا   قلاني م  ذ ب    ه ا اص رى والح ج الأربعة ا تي 

أن ا   قلاني رأى أن ا لا ست ا اص اني في زم  ه لا ي  ا ع أن   ؛أق مسا ع  ه  م  أ الجس  ية
ف   أ ،  ا تي باس   ع ى ق    ا   ئب ع ى ا ش      ب  ب ع     ا  ث  ث،  يا ه الل ع  وجل

  ات  ع    -   و ذا اق ضى ماه ،  ا   ذات الإله ةي ض   تج       الجس  ية ا   ئ  ع ى ا ش   
 شأت ف    الأق    ؛ الأ  ثم  وم   ،  أن يضفسا ع ى ا ذات صف ت تج   ية  -  لهذا اسااق

أم ذات له    ،نه  جسا   م ع د أفي  ،  ا تي وقع له  ف ه  اضا ا ،  والاب  وا  وح ا    

 
 . 79ص  ،(1983، 1ط، بيروت: دار ا   ب ا ع   ة) ،التعريفات، ا ش يف الج ج ني 1
، مجلة التجديد،  ا   ه  "الأد ن  ير ا    ب ة عا  ا   قلاني م  خلال ك  به  "  ، ب ا    مح   زي   ،ب ران ب  لح   2

 . 31/7/2023 (،54)27،      بم الج معة الإسلام ة ا ع س ة
المح  ية: ما عة )  ،سع   أ   أع ا تح  ق:  ،  ترتيب المدارك وتقريب المسالك  ،ا   ض  ع  ض ب  مسسى ا   صبي 3

جمع وتا  ق: مح   ب  ع    ،  العجيبةالمناظرة   ا   قلاني،  أبس ب    ؛ 68- 63ص ،7 ، (1983-1981،  1ط،  فض  ة
 . 47-19ص ،(م 2000/ه 1420 ،1ط،  ا   ض: دار ا سط ) ،ا ع ي  الخضير 

St. Thomas Aquinas, THE SUMMA THEOLOGICA. Translated by: Fathers of the 

English Dominican Province, https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-

1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf . retrieved on 

January 11, 2024. p.1229. 

https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf
https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf
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، و  ذا تع دت ف ه  مف    ه  وع  راته ،  الأقاسم(      س الجس  )  أم أن ا ذات،  جسا  
 والاتح د.   الأق      تي ك   ي  ين عا   ي اد ما قشة ا   قلاني ف   

 

 نقض الباقلاني معتقد الأقانيم :  المسألة الثانية
ي د ا   قلاني ع ى ف    ا اص رى ب سله   ن مع    الأق     ي سم ع ى أن ا   ر  ع  وجل 

ع لم مسجسد ر   ثلاثة،  جس    الأق      ا   قلانيو   1، مم  يجعل  ذاته       ماا ه   ، ي  ع 
باع   ر أ ا     ا ع أن   سل  ن ا   ر  جس   ،  ويع ض ع ى قص    الأق     ع ى ثلاثة

ا   ر  ت جع  لى صفة  ،  مسجسد ر  ع لم ق در ا اص رى بأن  اع ض   ؛ الح   فإذا ار ج 
 جعل الأق     اثاين لا ثلاثة. ي  م  وماه    ،    لى صفة الح   ع  ه  بأن ا ع   ي جع أيض  

مم  يجعل ا ع    ير ،  الح    باق ةو فإن اع ضسا بأن ا ع   يسج  ويف   ويا ص وي ي   
مم  يجعل ا   ر  ،    تسج  وتع م وت ي  وتا صي د ع  ه  ا   قلاني بأن ا   ر  أيض    ،الح   

 ؟  ف   وجه ق سل ا ع   ورفض ا   ر  أقاسم    ، ير الح    
واس    ة ،  دخسل ر   اس    ة في صفة ا ع لم في قس ا  ع لم وأع   ماه"  :فإن ق  سا

 ؛ د  ل ع ى أن ا ع       م  الح    في ش ء، اس    ة في صفة الح  وا  فض ل بين الح ين
:  ن ا   ر   ير الح   ؛ لأ ا  ق      غ في صفة ا   در و  سل  ف س سا لأجل  ذا بع اه:  ق ل له 

 2. ولا   سل ر  وأر   ماه؛ فسجب أن ت سن ا   ر   ير الح   "،  ق در وأق ر ماه
الح ة   ش ل   يش ق  اسعاسيةس ئ   ثم  الأق      ،ا صف ت  ت ع د  وتصير في ،  وع  ه 

الأق     في ثلاثة لا ي سم ع ى   أن رص   ي  و ج    ثم  وم     ،جم  ه  بع د ت ك ا صف ت
 مااق ولا ر ة م   س ة. 

والأق     الجس    بين  ا ص ة  م   مسقفه   ا اص رى في  ف    ا   قلاني  يا قش   ذ   ،ثم 
الأق     الجس        ير  أن  وا ا اسرية  لى  ا  ع سب ة  اس   ة في رين  ،  تذ ب   تذ ب 

 
1 Aquinas, THE SUMMA THEOLOGICA, pp. 1229-1230. 

 . 82- 18ص ،(الخضير  وأبس ري  )تح  ق  التمهيد،  ا   قلاني 2
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 وكلا اسسقفين يثير مش لات في مع    ا  ث  ث.   ،ا  وم(  لى أن الجس    ير الأق    )
  1؛ م  ذ  ت    ه ا  ع سب ة وا ا اسرية أن "    الجس   ب ير الأق    "  لى  ف   ا  ة  

ا  ا قض مع قسله   ذ ك  يسقعه    ن  ف  الجس    ير م ع د ولا م   ي  ولا  في مش  ة 
أقاسم "الاب  ماه  ن   م  ر ث   ن الأق     م ع د  مخ  فة م   ياة  و  اه  ي س سن   ،مخ  ف

فلا يُ   الج ع بين تع د الأق       2، ت رّ  واتح  بج   اس  ح ع  ه ا  لام دون ا  وح"
   ذه الأق     ا ج مع  جس    بسصفه وبين أن  ف  الجس   لا ت ع د في ص  ه  بهذه الأق     

 اس ع د . 
و ذا ا  سل ع   ف  الجس   ا ذ  ص روا    ه ب  ب  ف ه  أن "    الجس   ب ير 

 ولا يذ  سن    ه. ، يؤد   لى قسل في الجس   لا ي   س ه،  الأق    "
ف   ص رت عا    مش  ة في   3، ن "الجس    ير الأق    "  أم  اس   ة ا ذ  ي س سن  

ص رت الآلهة عا    أربعة؛   ؛ ن الأق     ا ثلاثة   ه   ن الجس     ه و   فإن ق  سا    ، ث  ت ا  ث  ث
و ن ق  سا  ن  ا ك ثلاثة ،  و ذا يؤد   لى  با ل مع      في ا  ث  ث،  وثلاثة آلهة""جس    

و ذا ، و ف ه كإث  ته، ص ر وجسده كع مه ؛ وأن الجس       بإ ه،   له  ا ج مع  أق     وجس    
في أن ا  ث  ث يُ   أن يَ  ل  لى اثاين أو   يف ح با  ا    ؤلو نم   ، لا يذ ب    ه ع قل

وأن ي سن ،  ف ط  ا ه اسسجسد وار   "ع  ا  وح وا ع   مع الإ ذ ك أ ه يُ اا  ا  سل و   ،وار  
  ي ي  ك   لم ي   ا  ابع ش ئ  ،    ي ي  ع ى ا سار  ولا ي سن ا ث ني وا ث  ث ش ئ  ،  ا  وار   أقاسم  

ك   ك  ت الأربعة ا تي ماه  ،  وبذا ت سن الأق     ا ثلاثة "   جس   وار    4، ع ى ا ث  ث"
و ث  ت أن الجس    ير الأق     يفض   لى ز د  الآلهة ع ى ا ثلاثة أو   5، الجسا   ثلاثة"

 
 . 82ص اسص ر ا   بق، 1
 . 83ص ،ا   بقاسص ر  2
 . ا   بق  ف ه 3
 . ا   بق  ف ه 4
 . ا   بق  ف ه 5



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد  التجديد  88

 

 . وي ال ع     ا  ث  ث جم ة وتفص لا  ،    ص نه 
، م  ئل ت ع ق بالأق     وص  ه  بالجس  في  ثم ي خل ا   قلاني بع  ذ ك في ر     

وك ه  ،  في تفص ل أكث      ن ر  ه في شأن ص ة الأق     بالجس   وص ة بعضه  ب عض
 تفض   لى ت ك ع     ا  ث  ث.

 

 نقض الباقلاني لمعتقدهم ف الاتحاد:  المسألة الثالثة
ا   قلاني م رك   بم أ تي الجس     أهم ة قض ة الاتح د في ا لا ست ا اص اني وارت  طه   ك ن 

و ذ ك ك  ت ثمة ت ع ت لا ست ة    سل بمسقف بع اه في الجس   أو الأق     ع ى  ،والأق    
و ذا ا  ابط بين م  ئل الجس   والأق     والاتح د مم  اك شفه ا   قلاني   ،م    ه  في الاتح د

  اص رى في ك ف  ت با ء لا سته  في ع     ا  ث  ث.ار ل    شه  
ي يّن  ا  ا   قلاني أن ف   ا اص رى ق  اخ  فت في ع  راته    فف  ت  يُه ع     الاتح د

   ودم      ن ا    ة ا    ت لح     أو  ،  مثل قسله    ه اخ لاط وام  ا م   ،  في ا  ع ير ع  الاتح د
مثل ام  ا  اس ء م   ،  ثم ج ء بأمث ة ت ين  ذا الاتح د،   ومحلا  نه  اتخذته    لا   أو  ،  بالاتح د

و نم    ،    أو اخ لاط  ثم تاسر    شه  في ذ ك  لى أن الاتح د     ام  اج    ، بالخ   أو ا  بن
أو "كظهسر ،  اس آ    ن في   س ا ع    صسر  الإ   ن في اس آ  م   ير ر سل صسر  الإ 

ج  م م   ير   ش الخ تم وكل ط بع في ا ش ع وا اين وكل ذ   ين ق بل   ا ع م  الأ 
 1الخ تم وا  ش  في ا ش ع وا اين وا  ا  وا  ق ق".ر سل   ش  

اسعنى ع   ب أ   ب ض ة ع مة  ،  وا   قلاني في  ذه ا ا اة الخلاف ة بين ف   ا اص رى
الخ تمأا ع م  لاتح د بين   ا ع    وظهسر كظهسر   ش  أو  اخ لاط وام  ا    ، ا ا بع و    ه 

م  مة يا ض ع ى أس سه    ى    ت  ذه اسع ني اسخ  فة ا تي ذ  ت    ه  ف   ا اص ر ف
 وم  يفض     ه م  ص ة ا   يم بالمح ث. ،  ا   قلاني أقساله  في الاتح د

 
  ، (1957،  بيروت: اس   ة ا ش ق ة )  ،تح  ق: الأ  رتش د يسسف م  رث  ا   سع  ،  التمهيدكتاب  ،  ا   قلانيأبس ب     1

 . 88- 87ص
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ثم يا  ل ا   قلاني  لى ب  ن ك ف ة اتح د ا    ة بج   اس  ح ع ى أكث  م  معنى؛ 
" ن الل ر لّ في :  ويأتي بأمث ة ك سله   ،أوله  أنه  ر  ه م   ير مم سة ولا مم زجة ومخ  اة

"ا ع ل جس   ر لّ في ا اف  و س مع ذ ك   : أو  1، ا    ء و    بم    ولا مخ  ط له "
 2 ير مخ  ط   اف  ولا مم  ّ  له ".

: ق ئلا  ،  وم  ثم يا  ل ا   قلاني  لى ا  ض ة الأس   في الخلا  بين ف   ا اص رى
وص رت ،  اأن معنى اتح د ا    ة بالج   أن الاثاين ص را وار   ،  "وزع ت ا  وم و   اس   ة

وك ن  ذا ا سار  بالاتح د اثاين ق ل ،  وص رت ا    ة وم  اتح ت به وار ا،  ا  ث   ق ة
 ع  ه مج ع خ    و  ة وافق  ا ذ     و ذا ا  سل م  ا   قلاني ت خ ص   ع يف الإيُ ن   3،ذ ك"

ج   بحضسر  أُ و ،  الخ م ة   هفي  ا   دسة  الج  ة  في  رسم     وا   ا ت ص ر  الإمبراطسر 
و ذا ي فق مع   "، اس  ح وار  في ط  ع ين":  وا ص  ة اس  س ة في اس سسم     ، الإمبراطسرية

 4وق  ورد ذك  رس  ة   س ص ارة في تع يف الإيُ ن. ،  رس  ة   س  لى فلاف  ن ا   ااا ني
ثم يفا  ا   قلاني مث ل الاتح د ع ى أس   أ ه "ظهسر الاب  في الج   وادّراعه  ه ع ى 
س  ل ظهسر ا سجه في اس آ  وا ا ش في اسا س  م   ير ر سل ا سجه في اس آ  وا    ل ا ا ش 

وكذا الح ل في ، ا و نم   س ا ع   ب  ب أن م  يح ث في اس آ      اتح د   5،  لى ا ش ع"
وذك  ا   قلاني أ ه ناقش  ذه اسثل في ا  ع ير ع    ،  ذ لا يا  ل الخ تم  لى ا ش ع ،  ا ا ش

 6الاتح د في مساضع أخ ى مم  ي ني ع  ذك    م   ثا  ة. 
 ن لم ت     -   "ف  ب ع ى  ذا:  ثم ي  ا ج ا   قلاني م  مث ل   ش ا ا بع ق ئلا  

 
 . 88ص،  ق م  رث ( تح ) التمهيد، ا   قلاني 1
 . ا   بق  ف ه  2
 . ا   بق  ف ه 3
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أن ي سن ا ظ    ف ه  ير   و س ش ء   -  ا    ة     ف ه  ا ظ     في ج   اس  ح
،  وم  نا  أر هم  لا يحلّ الاج  م ولا ي خذ      لا  ،  وأن ي سن لله ابا ن وك    ن ،  مث ه 

بأنه  تؤد   لى ا  سل   ثم ي يّن له  خال م س  ه   ذه   1،والآخ  ر لّ في ج   اس  ح"
 2"بأربعة أق     وت ك ا  سل با  ث  ث".

" ذا ج ز ع ى :  ق ئلا  ،  ويا  ل ا   قلاني  لى ما قشة مث ل الاتح د بالاخ لاط واس  زجة 
 -   و   مع ذ ك ق يُة  -ا    ة الح سل في الج   اسخ س  ومم زج ه   ه واخ لاطه  به  

ف   أ   تم م  اج   عه  مع الج   ومم س ه   ه؟ و ذا ج ز ع ى ا   يم س    ه اس  سة 
 3،ف   لا يجسز ع  ه م  ب ة المح ث ومح ذاته؟"،  والمج ور  واسخ  اة      ث واس  زجة  ه

و ذه مش  ة اتص ل ا   يم بالح دث ا تي وقع ف ه  ا اص رى ر ل قسله  باتح د ا    ة 
،   في  ف  ا   م ع  الج   اسخ س  المح ث م اع  و   يج وا س  لا    ، ا   يُة بالج   اسخ س 

 وذ ك لا ي سل به ع قل.، وبذ ك تصير عا    كل الحسادث ق يُة
ا  ع سب ة ثم ي  ه   ا ا  ع ين   ى  " ذا ج ز أن :  ب س ه،  ا   قلاني  لى   ض ع     

دم  اف ه ولا  ب     م       وا      اف ه،  يا  ب  مخ  ف    م    ودم      لح   ،  وم   س 
و   ت بم  ثة   ،بالاتح د المح ثات  اف ه   ا تي تخ  ف  ا    ة  تا  ب  أن  ف   لا يجسز 

 4. "؟ اف ه  مح ثة بالاتح د
 عا  اتح ده بالمح ث "ف صير ا   يم  اف ه مح ثا  : ثم ي  ا ح ا   قلاني م  ذ ك ق ئلا  

 5  عا  اتح ده با     وا  م".   ودم  ك   ص ر لح   
ويصير م      ،  "ف صير ا ا  ع  ن وار  ،  ثم ي ين له  مؤدى قسله  في شأن ا ا  ع ين
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وتحسل ا   يم ،   ن أرادوا الخ و  م  ك ف ة اتص ل ا   يم بالمح ث  ، "  ودم  ب    ولا دم لح   
 1". "ولا يج ون  لى دفع ذ ك س  لا  :  ويَ   ر  جه ق ئلا  ،   لى مح ث

ر ا   ،  ثم يأتي ا   قلاني  لى   ض م   ة ر سل ا    ة في ا ا سست م   ير مم سة
ا   ر  س    ه في ا    ء وك  س ه ع ى ا ع ش م   ير مم سة   ،يش ِّهه  بعضه  بح سل 

لا ي سن و ذ ك  ،  بأ ه لا يُ   ا فصل بين الح سل واس  سة  فيرد ع  ه  ا   قلاني   ،له  
 2ف أن ا ع  ر  م ا قضة في  ف ه .   ، في ا ع ل  ا  سل بالح سل م   ير مم سة م سّ   

بالان ويث ت  ،  في ا اف   ير مم   له   ثم يا  ل  لى قض ة أن ا ع ل جس   ر لّ 
، و نم  م  ن ر س ه  س الج   ع ى س  ل اس  سة،  لأن الجس   لا يحل في ا ع ض،  ذ ك

ا   رور  في  وا      بالجب  اس ء  بح سل  ذ ك  ي ع    ،ويش ه  لا  ثمّ  باس  سة الح سل  وم  
ق ر ا   قلاني أن ك  ة الل ،  وس  ك  ت المج ور  والاج     م  صف ت الاج  م   ،واسلاص ة
 3لا يجسز ع  ه  الاتح د والح سل في الأم ك . ،     ت ج    م  دامت 

  4،وت فق في ا  سل بالاتح د،  وبم  أن ف   ا اص رى تخ  ف في ا  سل با ا  عة ا سار  
ع ى جم عه ي د   الج   با   ا   قلاني  وبين  ق يم  م   س  بين  والام  ا   الاخ لاط  س    ة 

 5. لأن " ذه الأمسر أجمع تخ ص بالأج  م ولا تجسز  لا ع  ه " ؛المح ث
ا ولا أن يصير الاثا ن وار   ،  "لم يصح الاتح د ع ى ا    ة ا   يُة  :وي  ر ا   قلاني

،  و س مم سة م      بج   ولا جس    لأج  م والجسا  ،  لأ ه مع ق بم  ل لا يصح  ؛اأب   
 6وذ ك مم اع مح ل". 

 
 . ا   بق  ف ه 1
 . ا   بق  ف ه 2
 . 91-90ص  ،ا   بقاسص ر   3

4 St. Thomas Aquinas, Of God and His Creatures, (London: Burnes & Oates, 1905), P. 

57; Council of Chalcedon – 451 A.D., Papal Encyclicals Online. 

https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum04.htm  (Retrieved on 1/12/2-23)    
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ق ئلا   اس   ة  ع ى  ا   قلاني  أن  :  وي   رك  ف صيران " ذا ج ز  ق يم بم  ث  ي    
"ف   أ   تم :  ثم يأتي بمث ل   ث ت خال  ذا ا  سل  1، وق  ك نا اثاين ق ل الاتح د"،  اوار   

وكل ذ ك   2، ؟"اف صيران بذ ك وار   ،   ذا خ  اه وم زجه،  م  أن يّ    مح ث بم  ث
و ذا اسااق ا ذ  باسا ع  ه  ،  ا لا وار   ينف ه مع     س  اس    م  أن جمع ا سار  يصير اثا

 الاتح د لا ي فق مع ب ائهِ ا ع سل في أن جمع ا سار  مع الآخ  يصيرهم  اثاين.
وي     ا   قلاني في تفا   م  ذ  ت    ه اس   ة في اتح د ا    ة بالج   بأن ت    ه  

يسص ه   لى ا  سل ع  الاتح د بأن اس  ح ك   م  ،  بأن ا    ة ك  ة وأن الج   ج ئ 
و ذا ،  و ذا يجعل ا     والج ئ  يج  ع ن في محل وار  ،  وج ئ  م  جهة أخ ىجهة  

 3.  ه مم  تأباه ب ائه ا ع سلأ ع  فضلا  ،  يَ  فه  ف ه ا  ع سب ة وا ا اسرية
و س الجس   الج مع    ئ    - ويج ع ا   قلاني في ر  ه ا اظ  في ص ة الإ   ن ا      

الاب  في    -الأشخ ص   ا ثلاثأوبين  الأق      أر   ا  اسم ة ،  ة ه  م  ر ث  "فهس      ر 
وجب أن ،  ا  وار   فإذا ص ر عا  الاتح د بالإ   ن ا    ... ش ئ    ،شخص وار  ج ئ 

 4".    ج ئ   ي سن ك    
أوله     ، ها ك ار   لان ف  ؟ م   ة م  ق م بفعل الاتح د  لى  ثم يصس  ا   قلاني  ظ ه  

وثا  ه   أن ي سن ق  أر ثه الاب  أو ا  وح ا     ،  ألا ي سن ق  فمَعَلَ فِعلَ الاتح د ف عل
ا ثلاثة الج مع  لأق      أو الجس    ف   و   ،أو الأ   به أ  م   الار   ل الأول لا ت سل 

ن الأق     ا ثلاثة والجس   الج مع له  ق  ق مسا   والار   ل ا ث ني يسقعه  في ا  سل    ،ا اص رى
و ن فعل ا فعل كل   ، وذ ك يا قض ع   ته  في أن اس     س الاب  ف ط،  بفعل ا فعل 

 ذ يجسز أن ت سن جم ة م  الحسادث يسقعه  كل وار    ، وار  ماه  فذ ك يؤد   لى ا     ع 

 
 . ا   بق  ف ه 1
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 1".  خ   ا  سل في ذ ك بأنه  "لا يج ون  لى دفع ذ ك س  لا    ،ماه  ع ى ر  
ق ئلا   الاتح د  ع  ك ف ة  الح يث  في  ا   قلاني  يا  ل  اتح ت  :  ثم  "خبرونا ك ف 

ا    ة ا تي    الاب  بج   اس  ح دون الأ  وا  وح مع قس    بأ ه  ير م  ي  له   
وأن ا ش ر    خ   يج ع  ،  ويأتي بمثل ع  تم ز  اس ء والخ     2، " ؟ ولا مافصل عاه   

وكذا الح ل في ا ص ة بين الاب  والأ     ، ب اه   لاس    ة ا فصل ب اه   ر ل ا ش   
،  ن الأ  وا  وح والاب   ير م   ياين ولا مافص ين   ر ب مع      ا   ئل  ،  وا  وح 

 فع  ه ي ع الاتح د  ثلاث ه . 
 3، " ن ا    ة اتح ث بالإ   ن ا     في الج ئ  ا ذ  و  ته م يم" :ور ل  ج ب ه 

و نم  في ك ف ة اتح د ، يا هه  ا   قلاني ع ى أن مسضع الخلا      في أم  ا     والج ئ 
  ه  ير م  ي  له   ولا مافصل عاه  .  قسله   م        ع ى ا ، خ ي دون الآم   أر     

الاتح د  ل ك  ت اتح د ثم يا  ل ا   قلاني في تفا   ا  سل بالاتح د  لى ما قش ه م أ ة  
فلا م          ا ذ  ،  لا في م  ن  تفإن ك     ؟ ا     بالج ئ  لا في م  ن أو في م  ن 
اسس سد  الأج  د  ع ى س ئ   م يم  م  ن   تو ن ك    ،و  ته  ا     في ،  في  تح    ف عا ه 

و" ذا ع   م  في ا ع ل   ، و ر طة الج ئ  اس     ا ص ير با     اسا ق ا   ير،  الج ئ 
ولج ز ،  لج ز اش   ل ا ع د ا    ل ع ى ا ع د ا  ثير وز دته ع  ه،  لأن ذ ك  س ج ز  ،وق  ه

"و ذا :  ويَ   ا   قلاني ب س ه  4،   ه"با عظ   ور و      أن ي سن ا ص ير م  الاج  م مح ا  
 5اس    ة اتح د الاب  با    ".    ع  ا  أيض  ،  ع  ا  بأوائل ا ع سل ف  د ذ ك

"خبرونا ك ف و  ت :  ق ئلا  ،  دون  ير  م   ثم ياظ  ا   قلاني في م أ ة ت ع       ة  
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ي يّن له   و   1، "؟و س  ير م  ي  له   ولا مافصل عاه  ،  م يم الاب  دون الأ  وروح ا    
ن اس    بالج   في با  م يم يجب أن ي سن   في ر  جه أن لا ف  ك له  م  ا  سل  

بح ب اع   د   أن الاب   ير م  ي  ،  الأ  كذ ك وا  وح ا     والجس   الج مع  لأق    
"ك ف ي سن ماه مس سد وماه :  ويع ق ا   قلاني ع ى ذ ك ق ئلا    ،له   ولا مافصل عاه   

 2 سلا الجهل وا ع  ؟".،   ير مس سد وماه م    وماه  ير م    
في م لاد الج   م  م يم ،  علاقة ا     بالج ئ ع   ثم ي خل ا   قلاني في كلام دق ق  

ا ذ  اتح ت به ،  "و ن ق  سا  ن الإ   ن اسأخسذ م  م يم :  ق ئلا  ،  ا ذ  رل ف ه الاب 
"أف     ذا الإ   ن اسس سد م  م يم  س :  وي أل ا   قلاني ق ئلا    3،     ن ك  "،  ا    ة

م يم؟" م يم     ن  ط ع     ج ب ه   و   4، اب   وأمه  ا  سل   ه ك    ن     أ ،  ج ئ تسقع في 
 5. ا""و ذا ط يف ج   :  وي خ  ماه  ق ئلا  ،  الإ   ن ا     اب   لإ   ن الج ئ 

، "لأ ا   س ف ضا  عا    ع م م يم :  ثم ي خل في اف اض ت علاقة ا     بالج ئ  ق ئلا  
ا     الإ   ن  يع م  ا    ،  لم  الإ   ن  ف ضا  ع م  م  ،  و س  ولا  ير    م يم  ت    لم 

ف   ذا لا يجسز س يم أن ت سن ،        ئ و ن ج ز أن ي سن ا     ابا    6، ج ئ  ت الإ   ن"
لأن كل ذ ك ،  أو أن ي سن آدم و سح ابني م يم ا تي    اباة له  ،  اباة ع  ى اسس سد ماه 

و ذ ك ي ى ا   قلاني أن م  ذ  سا    ه علامة   ؟ج ئ  في ص ة ا     بالج ئ  ر ب م    ه 
 7" ذا تج  ل عظ   لا ي   ه ص رب تحص ل".   : بع  رتهأو  ،  ع ى الجهل

، ثم يا  ل ا   قلاني في ب  ن ص ة الاتح د با ص ب في م أ ة ي ى أنه  ي ف سن ع  ه 
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في ر ل وقس    ا  مسجسد  "وي  ل لج  عه  خبرونا ع  اتح د الاب  بالج   أك ن باق   :  ق ئلا  
 1. ا   ل وا ص ب به أم لا؟"

نه  تؤد   لى مست اس  ح؛ أ       ، وي سل ا   قلاني في  ج ب ه  اسث  ة اتح د الاب  بالج   
وأم   ج ب ه  ا ا ف ة اتح د   ،  لأ  وا  وح ا     كذ ك   وأن في ذ ك مستا  ، مست الإ ه ا   يم 

تسقعه  في  ،  ث  ت فإنه  و ن ك  ت تخ جه  م  ر   الإ   ، الاب  بالج   ر ل ا ص ب وا   ل 
 2وذ ك مف ر  مع      في قض ة ا ص ب. ،  اس  ح لا   ب  س الج    ن ا ذ  صُ   ا  سل  

"لم ق     ن ك  ة :  ق ئلا  ،  ثم يأتي  لى ربط م أ ة اسع  ات بالاتح د ب ؤال اس ا  ر 
اس  ح   اتح ت بج    الأ    ء؟"م   الل  و ب ا    و يرهم  م   فإن   3، دون ج   مسسى 

اسستى وأب أ الأك ه    وأ ه أر ،  ك  ت  ج ب ه  ق ئ ة ع ى مع  ات ع  ى ع  ه ا  لام
، وصع   لى ا    ء ،  ومشى ع ى اس ء،  اوق ب اس ء خم   ،  اوجعل ق  ل اس ء كثير  ،  والأب ص

وق  ،  ف ا هه  ا   قلاني  لى أن ف عل  ذه اسع  ات  س الل،  و ير   م  ع  ب الآ ت
وم  ثم لا  ث ت  ه الأ س  ة ،  أظه    ع ى ي  ع  ى ك   أظه    ع ى ي   يره م  الأ    ء

 4و لا أث  ا      يره م  الأ    ء.،  ب   ه 
وك   أك نا م  ق ل مع فة ا   قلاني بأس    الخلاف ت بين ف   ا اص رى في ط  عة 

خ   و  ة،  اس  ح مج ع  وثائق  مخ ج ت  ت جع  لى  اس ع  ة ،  وأنه   اس أ ة  في  ذه  فإ ه 
   صسص ما ب ة تم م    ،  م  الأناج ل وبعض أسف ر ا عه  ا   يم يا ل  صسص    باسع  ات

وق  أث  ه  في اله مش الأ  م  رث  عا  تح   ه   ، الأناج ل والأسف ر ك      عا  ا اص رى
 5. "ا   ه   " ص ك     
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، وا   ل ا   قلاني في    شه م أ ة الاتح د با اظ  في  صسص ا عه ي  ا   يم والج ي  
 ، الأ    ء ع  ه  ا  لاموس ئ   وما قشة ت ك ا اصسص لإث  ت أن ع  ى مث ه مثل مسسى  

"ر   ن ك ن في مش ئ ك أن تص   :  الج ي  وا   يم   ي وم  ا اصسص ا تي    ه  م  ا عه  
وكذ ك  قسل اس  ح ع  ه ا  لام ر ا   أراد أن ،  ف ص فه  عنّي"،   ذه ا  أ  ع  أر  

و نم  أدعسك م  أجل  ؤلاء   ، أدعسك ك   كات أدعسك ف     ب لي،  "  أي:  يح   رجلا  
 ،  له   ،" له :  وق ل و س ع ى الخش ة عا  ص  ه،  "  أي أنا أ  ك":  وقس ه،  ا  سم   ع  سا"

 1". ؟لم ت ك ني
ن ك  ت ر  ه  بين مع  ات ع  ى أ وذك     ،ثم ج ء بمع  ات مسسى ع  ه ا  لام

 ن ذ ك ياا ق ع ى مع  ات   ي  ل له  و   ،أن ع  ى أراد تع    الحساريين في دع ئه،  ومسسى
ا  لام ع  ه  بني  س ائ ل،  مسسى  تع     أراد كذ ك  الادع ء بأ س  ة   ،أ ه  ثّم يُ    وم  

 2ولا ي  ا ع ا اص رى دفع ذ ك.  ،مسسى
وي     ا   قلاني في درض ر  ه  ا  ا ة ع ى أ س  ة اس  ح في ا اظ  في اسع  ات  

ف ا  سن    3،  س     ن مخ س "   وناسست ،   س   ه   عا  قسله    ن اس  ح "اس  سعا ين؛ لا ست 
:  ف    ه  ا   قلاني ق ئلا  ،  دون الإ   ن م   ا  ع ء وا  ض    لإ   ن والخ ق واسع     لإ ه  

ف   ك ن ع ى س  ل ا  ع ء    4،   ه و    ن؟"   ، سعا ين     م  أن ي سن مسسى اسم      "ف   أ   تم أيض  
 وم  ك ن م  خ ق ومع    فهس م  الإ ه.  ،  وا    ة فهس م  الإ   ن 

ويأتي بج  ة م    ،ويذك  ا   قلاني أن اس  ح ق  اع   بأ ه  بي م سل وع   مخ س 
، " " ني ع   الل أرس ت مع    :  و ذه ا اصسص     ، ا اصسص م  الأناج ل لإث  ت ذ ك

عّ  وا ا ا   و ّ  س   باس  الأ  والاب  وا  وح   ،"ف    بعثني أي ف ذ ك أبعث    :وقس ه
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 .1 لا ي  م في م يا ه"بيفإن ا ا  ،خ جسا با  م   ذه اس ياةا": وكذ ك قس ه،  ا    "
ويُ اا  ا  سل ،  ثم ي د ا   قلاني ع ى زع ه  أن اس  ح ق  فعل ذ ك م  جهة ناسسته

ف   وجه تأ  ه اس  ح وع م   ،الأ    ء ق  فع سا ذ ك م  جهة ناسسته س ئ   ن   كذ ك  
 تأ  ه  يره م  الأ    ء ع  ه  ا  لام؟

ابا  :  ج ء في ا عه ي  ا   يم والج ي   ا   سل تح ل وت      وي عى اسمه  "ا عذراء 
له رون وجع  ك      " ني ق  جع  ك  له  :  وج ء في ا عه  ا   يم قسل الل سسسى ،   "  له  
 2 ف عسن".      له  

وك  ت ت ك ، وأ ه واجب ط ع ه ، ا  ي ص  به ا   بير (  له  ) ذك  ا   قلاني أن معنى 
ثم ي  سل في ما قشة ا اص رى في الج ء الأخير م  ا اص   ،   ه  في ب  ن  ذه اسع ني 

: و نم  ق ل،   "لم يَبر الل تع لى أ ه  س سم ه أو ي   ه  له  :  ق ئلا  ،  " "ي عى اسمه  له  :  الأول
  ي  سن في تعظ  ه وي عس ه بذ ك وي   وزون ف     أن ي سن أراد قسم    ،  ي عى اسمه  له  

و ذا ا  ف ير ا ذ  اتخذه ا   قلاني ي ل ع ى   3، به رّ  الخ ق وي ذبسن في ذ ك ويف ون"
   سء  انح ا  ا اص رى ع  ا  سل الحق في شأن ع  ى. 

بأن ماا ه   ذا ،     م   ير أ   بأ ه وُ ي د ا   قلاني ر  ه  في اتخ ذ اس  ح  له  و 
وكذ ك ،   ق م   ير أ  ولا أملأن آدم خُ ،  يجعل م  آدم وكذ ك رساء أولى بالأ س  ة

  أولى بالأ س  ة بل ي د ع  ه  بأن اسلائ ة أيض    ،هم  با ولم تحسِ ،    ت م  ض عهرساء خُ 
 4لأنه     ت م  ذك  ولا أ ثى ولا ع ى وجه ا   ني.  ،كذ ك

وا اص ،  ثم ج ء ا   قلاني باص م  الإن ل يح ج به ا اص رى ع ى ربسب ة اس  ح 

 
و  اه لم يج  الاس شه د ،  ا ث ني وا ث  ث م  الأناج ل  ي ث ت الأ  م  رث  ص ة الاس شه دأوق   ا   بق  ف ه،   1

 الأول.
 وق  وثق المح ق الأ  م  رث   ذه ا اصسص م  ا عه ي  ا   يم والج ي .  ،101ص ،ا   بقاسص ر  2
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اس  ح  قسل  وار  :   س  وأي  رآني ،  "أنا  أي" ،  وم   رأى  ا   قلاني    1، ف    وياص ه  
ا  بسب ة  ا ا عة وسم   الح  ة لا ع ى معنى  ا اص ع ى معنى  : ثم ي سل   ، ب أويل  ذا 

فلا ب  له  م   ،  و ن ع  سا ع   ذا ا  أويل ،  "ف أ ه ق  رآه وسمع ر   ه وأم ه ونه ه" 
ا  سل م  أن الأ  ق  وقع ع  ه الح ل وا سلاد  والأكل وا ش   والح كة   ا سقس  في 

ط س  أن  ،   ع ى الأ  وكل م  وقع ع ى ج   اس  ح ي سن ج ر     ، وا   ل وا ص ب 
 2و ذا م  لا ي س سن به. ،  الأ  م    به 

الإن ل اساسال في  ي اد  ص م   ذات  اس  ح،  وي     ع ى  قسل  ق ل :  و س  "أنا 
ف  سل   ، با سستها ذ  ت أو ه ا اص رى ع ى أن اس  ح ق ل  ب ا    بلا سته واباه  ،   ب ا   "

س ذا تا  ون تأويل  ذا ا  لام م  اس  ح ع ى أ ه ي ص  به كثير م  ديني ":  له  ا   قلاني
 عا    ق ل  ب ا    ع ى    ن بعض ا  سل؟ أو... م  سبا  به ومش وع    اوش ع  ك ن م ع    

ذ ك أن تأوي ه  يؤد   لى ا  سل ب بسب ة ج   "أكل ا اع م ومشى في و   ،و ير    3،الل"
، باص في ا عه  ا   يم ع ى    ن س    ن ع  ه ا  لامأيض    ار ج ع  ه   و   4،الأسسا "
أ عب بين ي       وكات ص      ، وكات مع الل ر ث مّ  الأرض  ، "أنا ق ل ا     :  و س قس ه

ور جه  ا   قلاني بأن يذ  سا ب أويل ذ ك ا اص مث    ذ  سا في ا اص اسا س    5،الل"
 6و س م  لا ي س سن به. ،  وي  مه  م  ذ ك ا  سل ب بسب ة س    ن   ،      ح ع  ه ا  لام

 

 منهج الباقلاني وطريقته في مناقشة الآراء : ا ثانيً 
     ،عا  ا اظ  في ما قشة ا   قلاني اع   دات ا اص رى ن  أ ه رك  ع ى م  ئل ثلاث

 
 . "ا   ه   "اظ    مش يُ  ، وق  أث ت الأ  م  رث  ث ست ا اص في  ن ل يسرا ، 102ص، ا   بقاسص ر  1
 . ا   بق  ف ه 2
 . ا   بق  ف ه 3
 . ا   بق  ف ه 4
 ث ت الأ  م  رث  وجسد   في سف  الأمث ل.  أوق  ، 103ص ،ا   بقاسص ر  5
 . ا   بق  ف ه 6
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 الجس   والأق     والاتح د. 
أق م   ضه مع      ف ه ع ى أس    با ل ق    ا   ئب    ، لجس    ا لى   با ا  ة  
لأن ا ش    ا ذ  ق سسا ع  ه ا   ئب أوص ه   لى ا  سل بأن اسسجسدات  ،  ع ى ا ش    

و ذا ق د    لى ا سقس  في ا  سل    ، وك ه  م      مش     ،  اسش     جسا   أو أج  م 
 ب     ا   ر  ع  وجل.  

الأس   ا   قلاني  ا ش    ك  ت ر ة  ا   ئب ع ى  ق     أن ق   و ،  ف  أ ة  لحظ 
والخ ق الحق  بين  ا فصل  ا   ئ ة ع ى  ا  سر    ف     ي ا   لم  ا اص اني  و  اه  ،  ا لا ست 

وبذ ك ا  فى ع  الأو س  ة اس ت اة بالاب  ،  أدخ ت الحق  لى ع لم الخ ق في   ئة الاب 
 ا  ا يه وا  ع لي ع  الخ ق. 

أن   ، ولم يفت ا   قلاني في    شه  ذه ا  ض   ا ثلاث؛ الجس  ية والأقاسم ة والاتح د
الجس  ية م أ ة  في  ا ثلاث  ا اص رى  ف    بين  اتف    اس أ  ين ،  يا ه  لى  في  واخ لافه  

  1الأخ يين.
، ن الأق     ت  بل ا صف ت في ع   ا  لامأ فإن ا   قلاني  فى    فأم  م أ ة الأق    

و م  ن ا   د  ع  ه  أو ا ا ص ن ماه  با ء ع ى ،  واع ض ع ى رص  الأق     في ثلاثة
وكذ ك ناقش ا علاقة بين الأق     والجس   في  ط ر أن ،  مااق ا لا ست ا اص اني  ف ه
راء ا ف   ا اص ا  ة آو ا  ناقش ا   قلاني    ،والجس   وار  ،  الأق     مع ود  م     له  معنى

خ    و  ة مج ع  بع   عص ه  في  ا تي ك  ت  اس   ة ،  ا ثلاث  ، وا  ع سب ة،  ا  وم()  و   
،  ن الجس        ير الأق     ا ثلاثة  وج  أن ا  ع سب ة وا ا اسرية ي س سن  ف      ،وا ا اسرية
 ن الجس    ير الأق     ا ثلاثة.  س سن  ا  وم( ف  )  أم  اس   ة

وروح ا     ،  والاب    ه،  و ا  وج  ا   قلاني أن ا ف   ا ثلاثة ت فق ع ى أن الأ    ه
اع اض ا   قلاني ع ى قسله   ذا اسا في م        ع ى ا و   ،و س   ه وار  ك   ي س سن،    ه

 
1 Paul Tillich, Systematic Theology, (Chicago: The University of Chicago Press, 1967), 

pp. 97-101. 
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 ،و نم  ي د ع  ه  م  خلال اخ لاف ته  في معنى الأق    ، فإ ه لا ي د قسله  مج لا  ،    سر   
ويا ه كذ ك  لى أن اش اك كل م  الأ  والاب  في الجس  ية يؤد   لى م   ا ت تماع تم    

 وكذ ك يا ه ا   قلاني  لى أن اخ لاف ته  في معنى الأق      ،  الاب  ع  ا  وح ا    مالأ   
 ق د    لى الاخ لاف ت ا ش ي   في معنى الاتح د. 

الاتح د معنى  في  ا اص رى  ف    اخ لا   الإش  لات ا   قلاني  بيّنَ  ،  وعا     شه 
اسخ  فة اسع ني  تثير    ذه  ا تي  ف ه    ، واس   ا ت  وقع  ا تي  الأس    اس أ ة  وك  ت 

  س م  ط  عة وار   أم م  ط  ع ين؟ أالاخ لا  في قض ة الاتح د    ط  عة اس  ح؛  
وكذ ك تظه  مع ف ه ا  ق  ة باصسص ،  و ا  ت  و ب اعة ا   قلاني في تفص ل    ش اس أ ة

محسر م اولاته م أ ة ط  عة مساث ق مج ع خ    و  ة ا ذ  ك ن  و   ، ا   يم والج ي    ي ا عه  
 . ك   ناقشه   اس  ح

اس   ة  ا ثلاث؛  ا اص رى  ف    بين  الخلا   ب  ن  في  ا   قلاني  ط ي ة  في  وبا اظ  
لم يَ   ا   قلاني ع   ث ت م  خلا  بين ف   ا اص رى في ط  عة ،  وا ا اسرية وا  ع سب ة

ثم ا   ل بع  ذ ك   ،في     ة  ا ذ  ا ع   أولا    ك   ج ء في وث  ة مج ع خ    و  ة ،  اس  ح
أك سب   8وا ذ  ب أ أع   ه في   ،  لى خ    و  ة    سن ق ي    م  ا   ااا ا ة والإمبراطسر

 ص اره و ،  اسساف ة ع ى "تع يف الإيُ ن" في الج  ة الخ م ة      عك  ت  ر ث  ،  م451
وا ص  ة اس  س ة في   ، رسم    في الج  ة ا   دسة بحضسر الإمبراطسر وا   ا ت الإمبراطسرية

وم  ثمّ ك ب ا   با   س الأول خا به  لى فلاف  ن   "،في ط  ع يناس  ح وار   ":  اس سسم   
 1با يق ا   ااا ا ة في شأن أوط خ س  اس ه  بالخ و  ع  الإيُ ن ا  سيم. 

لح ج والار   لات ا تي ت ش ق عاه  اومم  ي  ظ في ط ي ة ا   قلاني أ ه بع   ي اده  
لا و" ،  "لا جسا  عاه"و،  "و    له  فصل في ذ ك ":  مثلم   يَ   بع  رات  ،  و  ضه 

، "أج  سا ع   ذا  ن كا   ق دري و"،  " لا يج ون  ذ ك م فع  و" ،  "يج ون  لى ذ ك س  لا  

 
1 Council of Chalcedon – 451 A.D., Papal Encyclicals Online.  

https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum04.htm (Retrieved on 1/12/2-23)     

https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum04.htm
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 ذا و"،  "ا ذا ط يف ج   "و،  "ت كسا قسله ،   س كذ ك:   ن ق  ساو"   "، سلا الجهل وا ع  و"
 ذا ك ه ت ك و" "،؟ ل تج ون في ذ ك فصلا  و" "،تج  ل عظ   لا ي   ه ص رب تحص ل

    ي ين و ،  و ير   م  ا ع  رات ا تي ت ل ع ى أ ه ي    له  بماا ه ،  "  سله   ن رك سه
لا ي  ا ع معه ار ام ب ائه ا ع سل ،  أن  ذا اسااق في مؤداه يسقع ص ر ه في ر   ك ير

ت يّن  ه خال م   س ،  وت ك ط ي ة مف  ة   خص   ،وا    ك بم  يؤد     ه ذ ك اسااق
  ن ك ن م  يؤد     ه  ذا الاع   د مم  لا ت   ه ب ائه ا ع سل. ، ع  ه م  اع   د

ن ط ي ة ا   قلاني في ع ض ا لا ست ا اص اني ع ى أس   ا اظ  في  وي عا  ا  سل  
جع ت م  ا صعب با ء ا  ث  ث ع ى ا  سر   وب  ن أن ،  م  ئل الجس   والأق     والاتح د

بل  ن ا   قلاني ،  يحيى ب  ع   في مش وعه ا لا ستيا  ث  ث أع ى م اتب ا  سر   ك   أراد  
وفي ذ ك ربط بين ا لا ست ا اص اني في زم  ه   ، بين ا  ث  ث وا  سر   جس        أث ت تا قض  

وربم  ذ ب   ،وذ ك اب   ر ع    لم ي   ه    ه أر ،  وبين م  ض  ت وم  ئل ع   ا  لام
 الأشع    لى م   ة ق ي ة م  ذ ك في ك  به ا ذ  لم يصل    ا ؛ "م  لات اس   ي ". 

 
 اتمة خ

ا ذ  يع    - أن ا   قلاني  ،   اص ا  ةاع  در  ا   قلاني  بحثا   ذا  م  يُ   أن نَ   به  
و    ،  ا  لام    ر  ا اص ا  ة  اسفهسم  ق  وظف الجه ز    -   م     أ ل ا  اة في زم  ه

بنى أط ور ه و نم   ،  يُ   ة في وجه اس   ي با ي ة الح    والج ل وا  ف   ع  ا ع  ئ  الإلا  
في در  ا اص ا  ة و  ض ع  ئ    في الجس   والأق     والاتح د ع ى أس   م  م ت ع   ة 

، و با ل ق    ا   ئب ع ى ا ش    ،  وا فصل ب اه    لى م  أ الح وث وا   م   ظ ية ت  ا   
و ذا ا ذ  فصّل ،  وب  ن ته ف ه وتا قض مآلاته،  ا ذ  ي تضس ه  ثم    ام ا اص رى بماا ه 

ب اه  ف     ا اص رى  ا   قلاني عا  ع ض خلاف ت ف    ا ،  وما قش ه   ف ه  م       ع ى 
 سااق  ف ه. اع   د   ا
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أن ي  ع ل مخ ج ت المج مع  -و س يا قش مع   ات ا اص رى   - ا   قلاني ولم يفت  
وكذ ك  صسص ا عه ي  ا   يم والج ي  بم  ،   صةبخ مج ع خ    و  ة  و   بع مة،  اس  س  ة

 ي ال م  ذ ب    ه ا اص رى في تأويلاته  سع   اته  في الاتح د.
وت شف ع  اطلا  ع   ء ،  أط ورة ا   قلاني رائ   في در  ا اص ا  ة  تع ُّ   ، وخ  م  

وبم  أث  ه ،  هاس   ين ع ى  صسص ا عه ي  ا   يم والج ي  وتاريخ ا  ا  ة بم  لا يُ   ردُّ 
وتأك  ات المح ق الأ  ،  أثا ء تح  ل  صسصهفي  ك   رأيا   ،  " ا   ه   "مح  س  صسص ك     

و ذا يف ح المج ل س اجعة كثير م  الادع ءات ع  أن ع   ء اس   ين ك  سا ع    ، م ك ث 
 . لى  صسص مسث ة ا اص ا  ة ك   ت ع مة لا ت  ا  
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